
ين.. هــل أصــبحت مصالــح ترحيــل المهــاجر
يقيا في خطر؟ الجزائر بإفر

, مارس  | كتبه عائد عميرة

يــة في العاصــمة الماليــة بامــاكو من بعــض المهــاجرين غــير أعــادت حادثــة الاعتــداء علــى الســفارة الجزائر
يــة في الــدول الإفريقيــة، خاصــة مــع ارتفــاع النظــاميين، الحــديث عــن الخطــر المحــدق بالمصالــح الجزائر
الحملــة الأمنيــة ضــد هــؤلاء المهــاجرين الأفارقــة المنتشريــن في منــاطق مختلفــة مــن البلاد وعمليــات

الترحيل الواسعة ضدهم.

الاعتداء على سفارة

يــة في العاصــمة الماليــة بامــاكو إلى الاعتــداء ــاء، تعــرض مبــنى الســفارة الجزائر مســاء أول أمــس الثلاث
والتخريب، بعدما أقدم عشرات من الشبان الماليين المرحلين من الجزائر وليبيا على رشقه بالحجارة
والزجاجـات الحارقـة، قبـل إضرام النـار في العجلات المطاطيـة أمـام مـدخله الـرئيسي، وذلـك احتجاجًـا

على سياسة تعامل الجزائر مع المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، واستمرار عمليات ترحيلهم.

https://www.youtube.com/watch?v=3J3Xq9DvY1k&feature=youtu.be

ووفق وسائل الإعلام المالية، رفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة الجزائرية على خلفية ترحيل
مئـــات المهـــاجرين غـــير النظـــاميين بينهـــم مـــاليون خلال الأســـابيع الماضيـــة، متهمينهـــا بإهانـــة الرعايـــا
الأفارقــة، قبــل أن تتــدخل الشرطــة لفــك الاحتجــاج وإيقــاف أعمــال التخريــب وحمايــة الدبلوماســيين

الجزائريين، حيث تم اعتقال العشرات من المحتجين بتهمة تخريب مقر بعثة دبلوماسية أجنبية.
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ية شرعنة الاعتداء على المصالح الجزائر

حادثة الاعتداء على السفارة في باماكو، من شأنها، حسب عديد من الخبراء، أن تشرعّ الاعتداء على
المصالح الجزائرية، الدبلوماسية والاقتصادية، في القارة الإفريقية بدعوى الاحتجاجات على عمليات

الترحيل والطرد التي تطال المهاجرين غير النظاميين.

يتدفق آلاف المهاجرين الأفارقة إلى الجزائر بواسطة شبكات منظمة، بغرض
الانطلاق منها نحو دول القارة الأوروبية

علــى إثــر هــذه الحادثــة، طــالبت الجــزائر ســفراءها في مــالي والنيجــر ونيجيريــا وبوركينــا فــاسو بتــوجيه
خطابـات إلى مسـؤولي أجهـزة الأمـن في هـذه البلـدان لتشديـد حمايـة المقـار الدبلوماسـية فيهـا، تجنبًـا

لعمل مماثل كالذي حصل في باماكو.

يــة، وسائــل إعلام إفريقيــة بتقــديم معلومــات خاطئــة عــن معاملــة الجــزائر وتتهــم الســلطات الجزائر
للمهاجرين غير النظاميين من مالي، وتقول هذه الوسائل إن المهاجرين الماليين والأفارقة في الجزائر

يواجهون معاملة سيئة من سلطات البلاد.

عبء على الجزائر فوق أراضيها وخارجها

أصـبح المهـاجرون الأفارقـة، حسـب عديـد مـن المسـؤولين الجـزائريين، عبئًـا علـى الجـزائر فـوق أراضيهـا
وخارجهـــا، ذلـــك أنهـــم خارجيًـــا أضحـــوا يهـــدّدون مصالحهـــا، أمـــا داخليًـــا فيتهمهـــم مســـؤولون
جزائريون بـ”امتهان الدعارة والتسول والنصب والاحتيال والسرقة والشعوذة والعديد من المهن غير

القانونية الأخرى”.

وتسـتغل العديـد مـن شبكـات المافيـا في الجـزائر وضـع اللاجئين الأفارقـة وحـاجتهم إلى المـال مـن أجـل
ــدعارة والتســوّل والاتجــار بالأعضــاء، وفي ــا، وتســتقطبهم في شبكــات ال ــوفير ثمــن الهجــرة إلى أوروب ت

ير حقوقية عديدة. أشغال شاقة في بيوت الجزائريين، حسب تقار



أوضاع سيئة يعرفها المهاجرون غير النظاميين في الجزائر

يتدفّق آلاف المهاجرين الأفارقة على الجزائر بواسطة شبكات منظمة، بغرض الانطلاق منها نحو دول
القارة الأوروبية، ويجد هؤلاء في التسول والدعارة فضاءات للعمل من أجل جمع المال اللازم لتأمين

قوتهم اليومي وما تطلبه شبكات الهجرة السرية لتأمين سفرهم عبر البحر إلى أوروبا.

انتشر المهاجرون الأفارقة غير النظاميين، خلال السنوات الأخيرة في كل مكان بالجزائر، وطالت مدة
إقامتهم بعد أن فشلوا في العبور إلى أوروبا، فلا يكاد شا يخلو منهم.

انتقادات واسعة

ير حقوقية محلية ودولية، انتقدت ممارسات السلطات هذا القلق الجزائري، تزامن مع صدور تقار
ير لها انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، ضد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، وفي آخر تقر
رفض السلطات الجزائرية دراسة طلبات لجوء سياسي تقدم بها مهاجرون أفارقة، مقابل استمرارها

في ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، رغم التهديدات التي تواجههم في أثناء العودة.

وقــالت ســارة ليــا ويتســن مديرة قســم الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا في هيــومن رايتــس ووتــش:
“علــى الجــزائر أن تعامــل جميــع المهــاجرين بــاحترام، ومنحهــم فرصــة للطعــن على ترحيلهــم وعــدم
يــة تعريضهــم لخطــر المعانــاة مــن المعاملــة اللاإنسانيــة”، وذكرت ويتســن، الأربعــاء، أن الحكومــة الجزائر
تقاعسـت عـن فحـص المهـاجرين علـى نحـو كـاف، بمـن فيهـم أولئـك الذيـن قـد يكـون لـديهم دعـاوى

لجوء، لتحديد وضعهم، وإعطائهم الفرصة للطعن على ترحيلهم، وجمع مدخراتهم وممتلكاتهم.

كثر من  ألف مهاجر أغلبهم من دولتي منذ العام  رحّلت الجزائر أ
النيجر ومالي

https://www.hrw.org/ar/news/2018/03/14/315776


وتحظــر اتفاقيــة  الخاصــة بــاللاجئين، الــتي تعــد الجــزائر طرفًــا فيهــا، الإعــادة القسريــة للاجئين
والأجانب الذين قد يواجهون خطر التعرض للاضطهاد والتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية والمهينة،
كمــا تحظــر الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أسرهــم، وتعــد الجــزائر

كذلك طرفًا فيها، الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

كثر من  مهاجر من جنسيات إفريقية وأدانت المنظمة الحقوقية، ترحيل السلطات الجزائرية أ
مختلفـــة إلى منطقـــة لا تخضـــع للقـــانون في مالي؛ ممـــا أوقعهـــم تحـــت ســـيطرة الجماعـــات المســـلحة

بمنطقة “غاو” الحدودية بين مالي والجزائر في طريقهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقبل ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية، الجزائر، بسوء معاملة المهاجرين واللاجئين على أراضيها،
بســـبب الســـياسة الـــتي تنتهجهـــا الســـلطات والقائمـــة علـــى الترحيـــل القسري والإبعـــاد الجمـــاعي
للمهاجرين الأفارقة إلى دولهم الأصلية بناءً على لون البشرة، ووصفتها بأنها دولة معادية للاجئين

والمهاجرين. 

وقالت المنظمة الدولية إن الجزائر “بلد لا يرحب بالمهاجر”، وأفادت بأنه في الفترة بين أغسطس/آب
وديسمبر/كانون الأول الماضيين “اعتقلت السلطات تعسفًا، وطردت قسرًا ما يزيد على  من

المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء إلى النيجر ومالي المجاورتين على أساس التنميط العنصري”.

في السنوات الأخيرة أقدمت الجزائر على ترحيل آلاف المهاجرين

وكانت العديد من المنظمات، من بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية
المســتقلة لمســتخدمي الإدارة العموميــة، قــد عــبرت عــن اســتنكارها لحملــة توقيفــات واســعة نفذتهــا
الســلطات المحليــة لولايــة الجــزائر العاصــمة، يــوم الأحــد المــاضي، واســتهدفت مهــاجرين غــير نظــاميين

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/10/algeria-mass-racial-profiling-used-to-deport-more-than-2000-sub-saharan-migrants/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/02/state-of-the-worlds-human-rights-1718/


يــة للــدفاع عــن حقــوق ينحــدرون مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصــحراء، وأوضحت الرابطــة الجزائر
الإنسان، في بيان لها، أن الأمر يتعلق بـ مهاجر من بينهم  أطفال وأمهاتهم تم إيقافهم، منذ

يوم الأحد، من رجال أمن بلباس مدني، قبل نقلهم إلى مركز الشباب “أحمد طاطا” في زرالدة.

كـثر مـن  ألـف مهـاجر أغلبهـم مـن دولـتي النيجـر ومـالي، ويثـير ومنـذ العـام  رحّلـت الجـزائر أ
ملف تعامل الجزائر مع المهاجرين على أراضيها جدلاً واسعًا في البلاد وانقسامًا في المواقف، بين من
يدعو إلى طردهم بدعوى أنهم يشكلون خطرًا على المجتمع الجزائري، ومن يطالب السلطات بضرورة

التكفل بهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية التي يكفلها القانون الدولي.
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